
هكذا أصبحت إلهان عمر تمثل رمز نضال
يكيين السود المسلمين الأمر

, أغسطس  | كتبه سيلفيا تشان

ير: نون بوست ترجمة وتحر

خلال عطلــة نهايــة أســبوع شديــدة الحــر مــن شهــر تمــوز/ يوليــو المــاضي، عقــد المئــات مــن المســلمين
 الأمــريكيين اجتماعــا في فنــدق ومركــز مــؤتمرات في مــالفيرن في ولايــة بنســلفانيا، علــى بعــد حــوالي
كيلــومترا خــا مركــز مدينــة فيلادلفيــا. لقــد ســافر الكثــيرون لمسافــات طويلــة لحضــور المــؤتمر الســنوي
الخــامس لعلــم النفــس للمســلمين الســود، وهــو تجمــع تتزعمــه كميلــة رشــاد -المتخصــصة في مجــال
الصـحة العقليـة والناشطـة في مجـال العدالـة الاجتماعيـة- يركـز علـى التجـارب المشتركـة بين المسـلمين
السـود. وقـد تطرقـت اللجنـة إلى العديـد مـن المواضيـع، انطلاقـا مـن الـزي مـرورا بالعلاقـة الحميمـة في

الزيجات بين المسلمين، وصولا إلى مجمع السجن الصناعي والتعليم المنزلي.

ألقــى يوســف سلام كلمــة افتتاحيــة في هــذا المــؤتمر. ويعــرف سلام بكــونه مــن أحــد المتهمين في قضيــة
سنترال بارك، حيث كان من بين المراهقين الخمسة من نيويورك الذين أدينوا زورا بتهمة الاغتصاب
في القضيــة الشهــيرة لســنة ، الــتي دعمهــا دونالــد ترامــب حين كــان شخصــا ذا نفــوذ واســع في

مجال العقارات في المدينة.
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صوت رائد

كان الحاضرون من المسلمين السود يرتدون تنانير طويلة، وفساتين، وبناطيل، وأثواب، وحجابات
منسدلة، وعمامات ملفوفة بدقة؛ ما جعل نزلاء الفندق الآخرين الذين كان غالبيتهم من البيض
ويرتـدون أقمصـة مكشوفـة وسراويـل قصـيرة وفسـاتين صـيفية يرمقـونهم في بعـض الأحيـان بنظـرات
غريبة أثناء تنقلهم عبر الأماكن المشتركة خلال الجلسات. وعندما يلقون التحية على بعضهم البعض

يقولون “السلام عليكم”.

أجّج ترامب وأنصاره العنصرية ورهاب الأجانب في الخطابات الرناّنة التي تشوه
صورة المهاجرين والأمريكيين السود والإسلام والمسلمين

لقــد كنــت أفكــر مليــا في “مــؤتمر علــم النفــس للمســلمين الســود” في أعقــاب أســبوع مــروع تخللتــه
هجمـات دمويـة كـان يغذيهـا القوميـون الـبيض في الولايـات المتحـدة، حيـث جـدّت عمليـات إطلاق نـار

جماعية في غيلروي في ولاية كاليفورنيا، وفي إل باسو في تكساس، ودايتون في أوهايو.

هذا الأسبوع، تجري محادثات في جميع أنحاء البلاد حول أيديولوجيات تفوق البيض وكيف ألهمت
مطلقــي النــار (مثــل نــشر مطلــق النــار في مدينــة إل بــاسو بيانًــا علــى حسابــاته علــى وسائــل التواصــل
يكــا اللاتينيــة “غــزوا”)، وكيــف كــان الرئيــس الأمريــكي دونالــد الاجتمــاعي اعتــبر فيهــا هجــرة ســكان أمر

ترامب والزعماء من الحزب الجمهوري مصدر إلهام لهذه المعتقدات.

منــذ فــترة، أجّــج ترامــب وأنصــاره العنصريــة ورهــاب الأجــانب في الخطابــات الرناّنــة الــتي تشــوه صــورة
المهـاجرين والأمـريكيين السـود والإسلام والمسـلمين. وقـد اختصـوا بـالذكر شخصـية التقيـت بهـا لأول
مرة في “مؤتمر علم النفس للمسلمين السود” في سنة ، عندما كانت هي المتحدثة الرئيسية
في المــؤتمر، إلهــان عمــر، الــتي كــانت آنــذاك ممثلــة ولايــة مينيسوتــا، وهــي الآن عضــوة في الكــونغرس

الأمريكي.

في المـؤتمر الـذي عُقـد سـنة ، أعربـت عمـر عـن فخرهـا خلال حـديثها عـن توظيـف وجهـة نظرهـا
كامرأة أمريكية من أصول صومالية مسلمة في عملها السياسي. وقد أطنبت في الحديث عن هذه
المسألة والتقطت صور السيلفي مع الحاضرين في نهاية المؤتمر. وباعتباري عالما وباحثًا في مجال العرق
والدين والنوع الاجتماعي في الولايات المتحدة، وبالتحديد تاريخ الإسلام والمسلمين في البلاد، أرى أن

التشهير الحالي بعمر أمر حاسم لفهم آفة القومية البيضاء في الولايات المتحدة.

في الوقت الحالي، يمكن رؤية هذا النوع من الأيديولوجية في قرار ترامب المتمثل
في حظر دخول الأشخاص من الدول “المسلمة” وإقامة معسكرات اعتقال

على الحدود الفاصلة بين الولايات المتحدة والمكسيك.



يكشف وصف إلهان عمر بأنها “غير أمريكية” أو السخرية منها من خلال ترديد شعارات من قبيل
“عودي من حيث أتيت” كيف أصبح الإسلام والمسلمون جزءا من حساب التفاضل والتكامل العرقي
في البلاد، مــدفوعين بالمشــاعر ذاتهــا الــتي غــذت طــرد الشعــوب الأصــلية مــن أراضيهــم، واســتعباد

الأمريكيين السود، واعتقال الأمريكيين ذوي الأصول اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.

يكيون “الحقيقيون” الأمر

في الــوقت الحــالي، يمكــن رؤيــة هــذا النــوع مــن الأيديولوجيــة في قــرار ترامــب المتمثــل في حظــر دخــول
الأشخــاص مــن الــدول “المســلمة” وإقامــة معســكرات اعتقــال علــى الحــدود الفاصــلة بين الولايــات
المتحـدة والمكسـيك. وبالنسـبة للرئيـس وأنصـاره، تـواجه البلاد اختبـارا عرقيـا ودينيـا حاسـما بشـأن كـل

من لا يعتبر أمريكيًا “حقيقيًا”.

في الواقع، تولي البنى الاجتماعية للولايات المتحدة أهمية كبرى لأصحاب البشرة البيضاء باعتبارهم
يعكســون هويــة البلاد وأيــديولوجيتها هــذا بالإضافــة إلى اســتحواذهم علــى القــوة السياســية. أمــا
بالنســبة لأولئــك المنتمين إلى الهويــات العرقيــة والدينيــة غــير البيضــاء علــى غــرار إلهــان عمــر، فإنهــم

يشكلون خطرا كبيرا تماما كما تشير حوادث إطلاق النار التي وقعت خلال الأسبوع الماضي.

على الرغم من أن إلهان عمر لم تشارك في المؤتمر الخاص بهذه السنة، إلا أنه كان من الممكن الشعور
بوجودها. انعقد المؤتمر بعد مرور أيام قليلة على تغريدات ترامب العنصرية التي تنم عن رهاب

الأجانب وتستهدف إلهان عمر وغيرها من الديمقراطيات التقدميات وتطلب منهن “العودة” من
حيث أتين. وفي وقت لاحق، نُظمت مسيرة حاشدة في كارولاينا الشمالية هتف فيها أتباع ترامب

مستخدمين عبارة “أعيدوها من حيث أتت”.



يـارة بمناسـبة مـرور  عـام علـى وصـلت إلهـان عمـر إلى البرلمـان الغـاني في  تمـوز/ يوليـو في إطـار ز
مغادرة أول دفعة من العبيد إلى الولايات المتحدة.

مـن المؤكـد أن هـذه الأحـداث ظلـت محفـورة في أذهـان الحـاضرين في المـؤتمر، إذ أنهـا تـذكرّ بالتحـديات
الــتي يواجههــا المســلمون الأمريكيــون الســود في ظــل الوضــع الســياسي الراهــن لاســيما أن الرئيــس لا
يكف عن تهديد إلهان عمر بسبب إصرارها على مواجهة السلطة بالحقيقة، المتمثلة في كونها لاجئة

مسلمة أمريكية وذات بشرة سوداء.

مع ذلك، لم يكن ترامب ولا العضوة في الكونغرس من بين النقاط الرئيسية التي تناولها الحوار طيلة
عطلـة نهايـة الأسـبوع. وحـتى في ظـل الخطـاب السـياسي المشحـون حـول دور إلهـان عمـر في مضاعفـة
المخاطر التي تواجه المجتمعات الأمريكية المسلمة السوداء، لم تعد هذه المخاطر تمثل مفاجأة بالنسبة
للمسلمين الأمريكيين السود. في المقابل، تمثل هذه المخاطر العوامل التي ساهمت في ازدهار الإسلام
في المجتمعــات الأمريكيــة الســوداء. وعلــى الرغــم مــن أن المســلمين الســود يــدركون جيــدا أن حيــاتهم
تخضع للقيود التي تفرضها مفاهيم على غرار معاداة السود والعنصرية والإسلاموفوبيا، غير أنهم
ــة الــتي يكنهــا لهــم ــة والكراهي ــات العنصري يعلمــون أيضًــا الطريقــة الــتي يتحــدون مــن خلالهــا الرواي

الآخرون، وهم يؤمنون بأهميتهم عند الخالق.

هياكل السلطة

بفضل تأثيرها الهائل على الخطاب السياسي الأمريكي، تعد عضوة الكونغرس بمثابة الشاهدة على
الإرث الدائم للمسلمين الأمريكيين السود. ومنذ زمن العبودية، انطلاقا من الوقت الذي مارس فيه



العبيــد المســلمين في غــرب إفريقيــا شعــائرهم الدينيــة سرا، مــرورا بــالأمريكيين الســود الذيــن اعتنقــوا
الإسلام بشكل جماعي في أوائل القرن العشرين، وصولا إلى المناضلين من أجل الحرية بمن في ذلك
مــالكوم إكــس وبيــتي شبــاز ومحمد علــي كلاي، ســاهم الإسلام الأمريــكي داخــل المجتمعــات الســوداء في
ظهور روايات مضادة انتقادية للمزاعم التي تفيد بأن الهوية الأمريكية تعتمد بالضرورة على مفهومي

القومية والاستثنائية أو تعمل على تعزيزهما.

بصفتها امرأة ولاجئة أمريكية مسلمة صاحبة بشرة سوداء وتنحدر من أصول
صومالية، تمثّل إلهان عمر رمزا للإسلام الأمريكي الأسود عبر الحدودي، وهو

المفهوم الذي يعكس الإرث الأمريكي الذي يزخر بالتحرر والنضال

مثلها مثل الحاضرين في مؤتمر الشهر الماضي، تشارك إلهان عمر في هذه الرواية المضادة لتلقي الضوء
على هياكل السلطة التي تسببت عبر التاريخ في إنتاج ظروف تشكل خطرا عميقا يحدق بالمجتمعات
المسلمة السوداء، إلى جانب الطرق التي يستخدمها المسلمون الأمريكيون لتوجيه انتقادات صريحة

لهياكل السلطة الخاضعة لهيمنة البيض.

بصفتها امرأة ولاجئة أمريكية مسلمة صاحبة بشرة سوداء وتنحدر من أصول صومالية، تمثّل إلهان
عمـر رمـزا للإسلام الأمريـكي الأسـود عـبر الحـدودي، وهـو المفهـوم الـذي يعكـس الإرث الأمريـكي الـذي
يزخر بالتحرر والنضال، إلى جانب السعي المتواصل للمسلمين الأمريكيين السود لبناء الجسور بدلا
مــن الحــواجز. وفي ظــل الظــروف الوطنيــة الحالكــة الــتي نعيشهــا في الــوقت الحــالي، نحــن في أمــس

الحاجة إلى هذا المفهوم.
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